
رئاســـة مـــدى الحيـــاة.. كورونـــا في خدمـــة
ية ألفا كوندي ديكتاتور

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تتواصـل جائحـة فـيروس كورونـا في الانتشـار بأغلـب الـدول والأقـاليم في العـالم، مخلفـة خسـائر بشريـة
ــة كــبيرة. جائحــة جعلــت الجميــع يســتنفر للتصــدي لهــا وإيقــاف زحفهــا، فتوقــف العمــل واقتصادي
يــــة وعُطلت الدراســــة ومُنعــــت التجمعــــات وأغُلقــــت الحــــدود وعُلقــــت الــــرحلات الجويــــة والبحر

العامة وأغُلقت المساجد والكنائس.

لكن مع كل هذا، هناك بعض الأنظمة السلطوية التي استغلت هذا الوباء العالمي لخدمة مصالحها
وبسط نفوذها داخليًا وخارجيًا ومعاقبة معارضيها، فكانت لها كورونا أفضل سند لتنفيذ مخططاتها

التي عجزت عن تنفيذها سابقًا.

انتظار الفرصة
المثال الغيني يعطينا فكرة عن كيفية استغلال بعض الأنظمة لفيروس كورونا خدمة لمصالحها الذاتية
بعيدًا عن مصلحة الشعوب، ففي هذا البلد الإفريقي كان مقررًا أن تجرى انتخابات تشريعية بالتوازي
مع استفتاء على مشروع دستور جديد، تسعى السلطة الحاكمة لإقراره ويهدف إلى السماح للرئيس
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الحاليّ ألفا كوندي ( عامًا) بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة المقررة سنة ، لكن تم
تأجيل ذلك لأكثر من مرة نتيجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للأمر.

استجاب الرئيس ألفا كوندي لهذا الضغط في البداية وأجل الانتخابات إلا أنه
سا إلى تنظيمها في ظل انتشار فيروس كورونا

كثر من  متظاهرًا، غالبيتهم كتوبر/تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها أ احتجاجات انطلقت منذ أ
سـقطوا برصـاص الشرطـة وفـق “الجبهـة الوطنيـة للـدفاع عـن الدسـتور” (تحـالف لأحـزاب معارضـة
ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني)، فيما تم اعتقال المئات ووضع العشرات من قادة المعارضة

تحت الإقامة الجبرية.

رفـض الاسـتفتاء علـى الدسـتور لم يكـن مـن الـداخل فقـط، فالعديـد مـن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة
أعربـــت عـــن قلقهـــا بشأنـــه، داعيـــة الرئيـــس العجـــوز ألفـــا كونـــدي للتراجـــع عنـــه، ذلـــك أن التـــدهور

الديمقراطي الذي سينتج عن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

تعديل الدستور
استجاب الرئيس ألفا كوندي لهذا الضغط في البداية وأجل الانتخابات، إلا أنه سا إلى تنظيمها في
ظل انتشار فيروس كورونا، مستغلاً خوف الشعب الغيني من الفيروس وعدم قدرته على الخروج إلى

الشا للاحتجاج، وعدم اهتمام القوى الدولية والإقليمية به.

وتم الكشف عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد في غينيا، في الـ من شهر مارس/آذار
المــاضي، لأحــد المــوظفين التــابعين للاتحــاد الأوروبي في غينيــا، بمــوجب ذلــك “تــم اتخــاذ جميــع التــدابير

الوقائية” في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا الذي تضرر قبل ست سنوات نتيجة وباء إيبولا.

عدم الاهتمام الدولي بألفا كوندي تبين جليًا بإلغاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)
يــارة رفيعــة المســتوى إلى كونــاكري، حيــث كــان مقــررًا أن يــرأس وفــد غــرب إفريقيــا ثلاثــة مــن كبــار ز
الشخصــيات مــن المنطقــة: رئيــس الدولــة النيجــيري والرئيــس بالنيابــة لإكــواس محمدو إيسوفــو، ونظــيره
يارة ألغيت بسبب جائحة الفيروس التاجي. الإيفواري الحسن واتارا، والنيجيري محمدو بوهاري، لكن الز

 

استغل الرئيس الغيني ألفا كوندي أزمة كورونا لتثبيت سلطته في البلاد والقيام
بما عجز عنه في الفترة السابقة
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كما يتبين عدم الاهتمام بما يجري في غينيا أيضًا من خلال عدم إرسال المجموعة الاقتصادية لدول
غرب إفريقيا مراقبين لمتابعة الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور التي أقيمت نهاية شهر

مارس/آذار الماضي.

ــات أفــرزت حصــول مــشروع ــم انتخاب ــة هــذا الوضــع وســارعت إلى تنظي اســتغلت الســلطات الغيني
كثر من %، وفق الدستور الجديد الذي يريده الرئيس ألفا كوندي، على نسبة تأييد كبيرة بلغت أ

اللجنة الانتخابية الغينية.

ـــ”نعم”، بينمــا صــوت وقــال رئيــس اللجنــة أمــادو ســاليفو كيــبي لصــحافيين إن .% صوتــوا ب
.% بــ”لا” علـى المـشروع، مشـيرًا إلى أن نسـبة المشاركـة بلغـت %، رغـم المقاطعـة الكـبيرة لهـذا

الاستحقاق الانتخابي خاصة من قوى المعارضة.

الالتفاف على إرادة الشعب
تعديل دستوري يسمح لكوندي بالترشح لولاية ثالثة هذا العام، ويحدد دستور المستعمرة الفرنسية
السابقـة فـترة الرئيـس بـولايتين تمتـد كـل منهمـا خمـس سـنوات، أمـا الدسـتور الجديـد، فينـص علـى

ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.

من شأن تعديل الدستور أن يلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة، ما من شأنه أن يسمح
لألفـا كونـدي بالترشـح مجـددًا عنـد انقضـاء ولايتـه الثانيـة هـذا العـام، وهـو احتمـال لم تنفـه الحكومـة،
فلطالمـا شكـك الرئيـس ألفـا كونـدي، في أهميـة الحـد مـن عـدد الولايـات الرئاسـية في القـارة الإفريقيـة،

وينص الدستور الغيني على ولايتين رئاستين فقط.

يعـد الرئيـس ألفـا كونـدي المعـارض التـاريخي السـابق، البـالغ مـن العمـر  سـنة، أول رئيـس منتخـب
لهذه المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا التي كانت تحكمها في السابق سلطات استبدادية

. ية، وكان ذلك سنة وحتى ديكتاتور

ألفا كوندي ليس الوحيد الذي استغل هذا الأمر فالعديد من الدول عملت
على استغلال جائحة كورونا خدمة لمصالحها وتنفيذًا لأجنداتها

تؤكـد المعارضـة الغينيـة نيـة الرئيـس الـذي تقلـد السـلطة سـنة ، كسر القفـل الدسـتوري والبقـاء
على رأس البلاد لفترة أخرى، فأعماله وتحركات المحيطين به تدلل على ذلك، رغم عدم إعلان ذلك

. كتوبر/تشرين الأول صراحة، وتنتهي فترة ولاية كوندي الثانية في أ

وتعـود آخـر انتخابـات رئاسـية في غينيـا إلى سـنة ، حينهـا تمكـن ألفـا كونـدي مـن الفـوز بالرئاسـة،
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وذلك إثر حصوله على نحو . مليون صوت، أي ما يعادل .% من أصوات الناخبين من
الجولـة الأولى، بحسـب اللجنـة المشرفـة علـى الاقـتراع، فيمـا حصـد الخصـم التـاريخي لكونـدي، زعيـم

.%. ألف صوت، أي بنسبة المعارضة الغينية سالو دالان ديالو، مليون و

ويتهــم زعيــم اتحــاد القــوى الديمقراطيــة في غينيــا، ســيلو دالين ديــالو، ألفــا كونــدي باســتخدام “ثلاث
أدوات لتحقيـق غايـاته، وهـي: العنـف والقمـع والفسـاد، حيـث تُضـخ مبـالغ مـن المـال في كـل مكـان في

الداخل لشراء قادة الرأي والقادة المنتخبين حتى يدعموا هذا العمل لفترة ولاية ثالثة”، وفق قوله.

ية كورونا في خدمة الديكتاتور
هكذا استغل الرئيس الغيني ألفا كوندي أزمة كورونا لتثبيت سلطته في البلاد والقيام بما عجز عنه في
الفــترة السابقــة، فرغــم قتــاله لعقــود عــدة مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في بلاده، وعقــابه
بالنفي والسجن خلال معركته من أجل غينيا حرة وديمقراطية، فإنه خان المثل العليا التي حارب من

أجلها عند أول فرصة سنحت له.

ويمثل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى مؤخرًا في غينيا، خطوة جديدة إلى الخلف بالنسبة
 لديمقراطيات دول غرب إفريقيا، ذلك أنه سيسمح لرئيس البلاد الذي وصل إلى السلطة في
بمــوجب انتخابــات حــرة ونزيهــة وفــاز بولايــة ثانيــة ونهائيــة يســمح بهــا الدســتور في ، بالبقــاء في

. منصبه حتى

ية والانقلابات العسكرية قبل عودة الديمقراطية لها سنة وعرفت غينيا سنوات طويلة من الديكتاتور
، إلا أن تعــديل الدســتور بهــذه الطريقــة ســيكون بدايــة لعــودة حكــم الشخــص الواحــد المســتبد

الذي يسعى إلى تمديد فترة حكمه بوسائل ملتوية.

ألفا كوندي ليس الوحيد الذي استغل هذا الأمر، فالعديد من الدول عملت على استغلال جائحة
كورونـا خدمـة لمصالحهـا وتنفيـذًا لأجنـداتها، ففـرض قـانون الطـوارئ في بعـض المنـاطق دون الاهتمـام

بحقوق الإنسان يمثل أحد أوجه الاستغلال أيضًا. 
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